
  .نظریة الوصم الاجتماعيالمحاضرة الثامنة:  

هناك العدید من التسمیات لهذه النظریة، فنجدها عند بعض المؤلفین تسمى نظریة الوصم، وعند البعض   

  الاخر نظریة رد الفعل الاجتماعي، وهناك من یطلق علیها نظریة التسمیة.

تعد هذه النظریة في الحقیقة جملة من النظریات، وهذا بسبب خوض العدید من العلماء فیها من    

الوظیفیین إلى التفاعلیین فالرادیكالیین، وفي البدایة نعسى لإعطاء تعریف خاص بالوصم، ثم عرض 

  محتوى وطروحات هذه النظریة.

بطریقة تبادلیة مع نظریة رد الفعل  یستخدم مصطلح الوصم في سوسیولوجیا الانحراف للإشارة   

الاجتماعي إلى التفسیر الاجتماعي للانحراف، إنما یتم اعتباره نتیجة للتفاعل الاجتماعي والضبط 

  الاجتماعي ولیس باعتباره نتیجة لعوامل تتعلق بسیكولوجیة الأفراد وخصائصهم الوراثیة.

ثام الدالة على الانحطاط الخلقي إلى أشخاص في وتشیر "الوصمة" إلى العملیة التي تنسب الأخطاء والآ  

المجتمع، فتصفهم بصفات بغیضة، أو سمات تجلب لهم العار، أو تثیر حولهم الشائعات، ولذلك تشیر 

هذه العملیة إلى أكثر من مجرد الفعل الرسمي من جانب المجتمع تجاه العضو الذي أساء التصرف أو 

  .كشف عن اختلاف ملحوظ عن بقیة الأعضاء

وعلیه فالوصم هو الحاق النعوت والصفات الرذیلة والدونیة بالأفراد وهذا لما فعلوه من سلوك، فمثلا    

كونه ارتكب هذه الجریمة أو حاول القیام بها،  لصبدلا من أن یندى شخص باسمه الحقیقي، ینادیه بیا 

الناس في استعمالها، كما أن ففي مجتمعنا تلصق الكثیر من النعوت وأسماء الوصم بالأفراد، إذ یتفنن 

البیئة الاجتماعیة عندنا لا ترحم فهي كثیرا ما تساهم في تعمیق السلوك الانحرافي عند الأفراد خاصة 

الضعفاء منهم، ونذكر بالخصوص فئة الأطفال غیر الشرعیین الذین لا ذنب لهم في حالتهم، إذ نجد كثیر 

رها من الاسماء القبیحة، فهذا یزیدهم سخطا وعدوانیة وانتقاما من أفراد المجتمع ینادونهم "ابن الحرام" وغی

من المجتمع ومن أنفسهم، ونفس الشيء بالنسبة للنساء اللواتي یرتكبن جرائم الشرف والعفة، فالوصم والنبذ 

  هو مصیرهن، وهذا ما یزید في إقبالهن أو العودة إلى الانحراف من جدید.

  

  



  مدخل للتعریف بالنظریة: 

كس الطروحات القدیمة جاءت نظریة الوصم بنظرة مختلفة تماما تتلخص في الإجابة عن ععلى    

السؤال: لما یصنف المجتمع أفعالا محددة ویعتبرها جریمة؟ وما هي صفة المجتمع أو غالبیة أفراده التي 

لما یجرم تمنحهم حق تحریم بعض الافعال وتحلیل غیرها؟ والسؤال بمعنى آخر لما یكون الفرد مجرما؟ بل 

  المجتمع أفعالا بعینها؟

فلقد رفض أنصار هذه النظریة آراء النظریات البیولوجیة والاجتماعیة والسیكولوجیة وغیرها من العوامل 

  المتعددة التي تؤدي إلى الجریمة.

" وهي Tannenbaumبواسطة العالم "تانینباوم  1938صیغت القضیة المحوریة لهذا المنظور عام    

تشیر إلى أن عملیة تشكیل المجرم عبارة عن عملیة تلقیب وتعریف وتحدید وعزل ووصف وتأكید وادراك 

للوعي بالذات، وأنها تصبح طریقة لتنبیه الخصائص الحقیقیة موضع الاهتمام والایحاء بها وتأكیدها 

فیما بعد علامة ممیزة لما أصبحت وإثارتها، وكان هذا المؤلف یقصد بتلك العبارة إیضاح مسألة اساسیة 

یعرف الآن بمنظور " رد الفعل المجتمعي" تتمثل في أن الشخص یصبح صورة مطابقة لما وصف به، 

سواء كان القائم بعملیة الوصف هو من یقوم بالعقاب أو بالإصلاح، لأن التأكید في كلتا الحالتین یكون 

  منصبا على السلوك الذي یعتبر موضعا للاستهجان.

كما أن الحماس المبالغ فیه الذي یبدیه المسؤولون (كالآباء، ورجال الشرطة، والمحكمة، وضباط       

المتابعة) ضد الفعل الانحرافي یؤدي إلى إبطال هدفهم، فكلما بذلوا جهدا أكبر من أجل الاصلاح نما 

نوایا التي تكمن الشر على أیدیهم، لأن الایحاء المتواصل یؤدي إلى نتائج عكسیة مهما كانت طبیعة ال

وراءه، طالما أنه یؤدي إلى إبراز الذي ینبغي كبحه، إذن كلما قل الحدیث عن هذه الأفعال المنحرفة كان 

  ذلك أفضل.

وعلیه یرى العالم "تانینباوم" أن ما یؤدي إلى صنع المجرم إنما هو الكیفیة التي یعامله بها الأخرون،     

احبها من عملیات مرحلیة بما یلازمها من تأثیر وتأثر متبادل حیث أشار إلى أن تلك الكیفیة وما یص

  مشترك، إنما تؤدي إلى تأكید الشر والإثم أو المبالغة في تصویرهما.

وحول الكیفیة التي یصبح من خلالها الفرد مجرما نجد "تنینباوم" یقول: " تتصف عملیة صنع المجرم    

ت، وألقاب، وتعریفات، وفعل وشرح، تقوم الجماعة بأنها عملیة تحتوي على عناصر تشمل وضع علاما



بإلصاقها على الشخص، وتؤدي عملیة الوصم هذه إلى خدمة أغراض الجماعة وتحقیق البعض من 

أهدافها، حیث أنها تساعد على بلورة نقمة الفرد الموصوم نحو نفسه، وبذلك احباط معنویاته وتشویه 

التآزر الاجتماعي، واحتمالات الشعور بالرفعة والسمو لدى أخلاقیاته، مما ینتج عنه تأكید التضامن و 

  البعض منهم، وأیضا ضمان أمن الجماعة.

تتجه نظریة الوصم الاجتماعي في تعریفها للجریمة اتجاها مختلفا عن النظریات السابقة التي نظرت    

جریمة لم تتناولها بصورة " إلى أن التعریفات السابقة للبیكرإلى الجریمة على أنها حالة مرضیة، ویذهب "

عادلة تعرض واقع الانحراف، فالانحراف یعد كذلك من وجهة نظر المشاهد، وحیث أن أفراد الجماعات 

المختلفة لهم تصورات مختلفة عما هو صواب وما هو خطأ في مواقف معینة، فیؤدي ذلك أن ما قد ینظر 

وك سوي، بل أن الشخص الواحد في إلیه شخص على أنه سلوك منحرف، ینظر إلیه آخر على أنه سل

  ظل مواقف متباینة قد تتباین وجهة نظره إزاء ما هو صواب وما هو خطأ.

ویمكن تقسیم نظریة الوصم إلى جزئین، فالأول یهتم بالكیفیة التي یتم من خلالها تجریم ووصم بعض    

"، الهامشیون" في كتابه "یكربالأفراد دون غیرهم بالجریمة والانحراف، وخیر من یمثل هذا الاتجاه هو "

  " خیر من یمثل ذلك.لیمارتوالثاني وقد اهتم بآثار الوصم على السلوك اللاحق للشخص ونجد هنا "

" أن تسمیة سلوك ما على أنه منحرف یعتمد على رد فعل أفراد المجتمع إزاء هذا السلوك، بیكرویذهب "  

فعل المجتمع تجاه السلوك، فهو یهتم بدراسة السلوك  " عند دراسته للسلوك الانحرافي إلى ردبیكرفیرجع "

  الانحرافي من خلال الاجابة على التساؤلات الأتیة:

  _ ما هو مفهوم أعضاء المجتمع عن الانحراف، وكیف یحددونه؟1

_ ما هي طبیعة الانماط السلوكیة والخصائص الشخصیة التي ینظر إلیها أفراد المجتمع على أنها 2

  حرفة؟أنماط وخصائص من

" إلى ان المجتمعات هي التي تحدد الانحراف، وذلك من خلال تحدید بعض القواعد التي بیكرویذهب "

یعد انتهاكها انحرافا من وجهة نظر أفراد المجتمع، وبهذا فإن الانحراف هنا لا یكمن في ذاتیة الفعل الذي 

لي فإن الشخص یعد منحرفا عندما ینظر یرتكبه الفرد، وإنما یرتبط برؤیة المجتمع نحو هذا السلوك، وبالتا

إلیه المجتمع على أنه كذلك، وبقول آخر فإن الانحراف هنا لیس صفة یوصف بها السلوك في ذاته، 



ولكنه خاصیة یخضعها المجتمع على سلوك معین لأحد أفراده في ضوء القیم والمعاییر السائدة، ففي 

  بأنه جریمة وأن مرتكبه مجرم. ضوء القانون الذي یعكس قیم المجتمع یوصف السلوك

أن الانحراف هو صناعة اجتماعیة، وهو یقصد بذلك القواعد والظروف والصفات  بیكروعلیه یرى    

الفردیة ورد الفعل من قبل المجتمع یعمل كفاصل بین المنحرف وغیر المنحرف، وقد یكون كلا السلوكین 

" هو رد الفعل الذي بیكریقیا، المهم هنا كما یقول "متشابها، وقد لا یكون السلوك (المنحرف) موجودا وحق

یؤمن بوجود الانحراف، وهكذا نجد أن رد الفعل هو الذي یصنع الانحراف، ومن هنا تصبح في الكیفیة 

التي تم من خلالها اختیار الأشخاص المنحرفون أو الهامشیون ووصمهم، وأقرب مثال على ذلك تخیل أو 

  تفعله لكن رد فعل الآخرین تم بناء كما لو أنك قمت بالفعل. تذكر أنه تم اتهامك بشيء لم

" من أن الانحراف الاجتماعي هو من صنع المجتمع یقدم لنا التصنیف بیكرولتوضح ما ذهب إلیه "   

الرباعي التالي للمنحرفین وغیر المنحرفین: مدرك كمنحرف، متهم خطأ، منحرف أصیل غیر مدرك 

  كمنحرف، منحرف بالسر.

ما یتعلق بالمنحرف الأصیل فالمجتمع یدرك حقیقة سلوكه بشكل حقیقي، أما الآخرون على الأغلب فی   

أن الحكم في وصف سلوكهم خطأ، وربما یعود وصفه بالمنحرف إلى العرق والطبقة الاجتماعیة أو 

أما الجنسیة أو المكانة الاجتماعیة أو ارتباطه بمجموعة معینة من الأصدقاء أو مظهره الخارجي، 

المنحرفون بالسر فطبقا لدراسات التقاریر الذاتیة فیشكلون نسبة كبیرة من المجرمین لكنهم لم یوصموا أو 

  یلقى القبض علیهم.

" أن هذه الأنماط الأربعة تشكل معضلة لدارسي الجریمة والسلو المنحرف، فالمتهم بالخطأ "بیكریرى   

  الأكادیمیین والرسمیین.والمنحرف أصلا یواجهان المعاملة نفسها من 

كمتغیر مستقل حیث جرى التركیز  - الوصم- إن حجر الزاویة في نظریة الوصم یتمثل في رد الفعل   

أن الوصم كمتغیر  1965على الاثر السلبي للوصم المتمثل في الجریمة والانحراف، ویرى "ویلكنز" 

  مستقل یمكن أن یأخذ شكلین: 

نتباه الناس والمؤسسات الرسمیة، وهذا یسبب عملیة المراقبة وإلصاق _ أن الوصم نفسه یمكن ان یجلب ا1

  الوصم بالشخص.



_ یمكن أن یقوم الشخص الذي تم وصم بتشرب الدور، وبالتالي یؤدي إلى قبوله، ویؤدي إلى تغییر 2

مفهوم الذات لدیه، كأن تقول فلان (سارق) ویقوم بلعب هذا الدور، علما أن العملیات السابقة على 

  لأغلب یتم المبالغة فیها وتضخیمها.ا

أما الشكل الثاني من آثار الوصم فتوضحه أعمال "أدون لیمارت" وخاصة كتابة "الباثولوجیا    

من اللاحقین لتنینباوم" ،  - الوصم الاجتماعي–، فكان أول المتعلقین بهذا المفهوم 1951الاجتماعیة" 

ومن ثم استخدمه بوضوح تام في دراسته اللاحقة عن الذي كان له الفضل في تحدید الاتجاه الجدید، 

والتي ألحقها بنشر كتابه 1948الجریمة والجنوح، وذلك حین كتب في إحدى مقالاته المنشورة عام 

  .1951"المرض الاجتماعي" في سنة 

  آراء أدوین لیمرت حول الوصم:

أن علم الجریمة الوضعي وضع العربة قبل الحصان من خلال الافتراض القائم على أن السلوك  یرى   

  المنحرف یأتي أولا ثم یثیر ذلك استجابات الضبط الاجتماعي.

بمفهومي الانحراف الأولي والثانوي، والانحراف الاولي یعني السلوك العرضي أو  "لیمرت"لقد اشتهر     

ریره من قبل الفاعل أو الناظرة، ومثال على هذا النوع من الانحراف أن تقود الموقفي، والذي یمكن تب

كم في الساعة، وتبرر لنفسك أن الجمیع یسوق بهذه 70كم في الساعة والمسموح بها 80سیارتك بسرعة 

  السرعة.

كوسیلة الانحراف الثانوي فیكون عندما یبدأ الشخص باستخدام السلوك المنحرف أو الدور المبني علیه    

للدفاع أو الهجوم أو التكیف للمشاكل التي صنعها رد فعل اجتماعي له، وعلیه فالانحراف الثانوي لا یمكن 

ارجاعه إلى سبب واحد، بل هو محصلة مجموعة من العملیات الدینامیكیة بن الشخص وانحرافه ورد 

  الفعل الاجتماعي على هذا الانحراف، وقد وصف هذه العملیات كما یلي:

  انحراف أولي. _1

  _ عقوبات اجتماعیة.2

  _ انحراف أولي أكثر.3



  عقوبات ورفض أقوى. _4

_ انحراف أكثر یصاحبه السلوك العدواني والمقاومة خاصة نحو مطبقي العقوبات (مثل الاعتداء على 5

  الشرطة)

لمنحرف _ یصل المجتمع إلى نقطة عدم تحمل هذا السلوك أكثر ویطالبون برد فعل رسمي لوصم هذا ا6

  (الحملات الأمنیة على المطلوبین وتغلیظ العقوبات).

  _ یلجأ المنحرف إلى تقویم سلوكه كرد فعل نحو الوصم والعقوبات.7

  _ القبول النهائي للمكانة الاجتماعیة المنحرفة، وتنصب على التكیف بناء على الدور المرتبط بالمكانة.8

عطاء بین الفرد والمجتمع بمؤسساته حتى یصل الفرد إلى وهكذا یبدو الانحراف الثانوي هو عملیة أخذ و 

  قبول الهویة الجدیدة، ومن هنا یمكن أن یشترك بثقافة ما، ومن هذه النقطة یصفه بالانحراف الثانوي. 

  هم النقاط الملخصة لهذه النظریة:  أ

  _ یتسم المجتمع بقیم متعددة على درجات مختلفة من التداخل.1

اي فرد من خلال تطبیق القیم علیه، وبالتالي فإن تحدید ماهیة السلوك على أنه  _ تتحدد نوعیة سلوك2

  منحرف تتم من خلال رد الفعل تجاه هذا السلوك.

_ یتمثل الانحراف في نوعیة رد الفعل، ولا یرجع إلى جوهر السلوك ذاته، فإن لم یكن هناك رد فعل 3

  فلیس هناك انحراف.

ماعیون سلوكا ما ویصمونه بالانحراف فإن مرتكب هذا السلوك یوصم _ عندما یدرك المشاهدون الاجت4

  أیضا بالانحراف.

_ تكون عملیة رد الفعل والوصم أكثر احتمالا عندما یكون الموصوم من فئات المجتمع التي لا تملك 5

  ع.قوة اجتماعیة مؤثرة، وبالتالي فإن الانحراف یصبح أكثر شیوعا بین الأفراد الأقل قوة في المجتم



_ عادة ما یراقب من صدر عنهم رد الفعل (الأفراد، الجماعات الاجتماعیة، الهیئات القانونیة) بصورة 6

قویة هؤلاء الذین وصموا على أنهم منحرفین، وبالطبع تكشف هذه المراقبة عن وجود معدلات انحراف 

  أعلى بین هؤلاء الشخاص الموصومین.

باعتباره یتصرف في ضوء ما وصم به، فالشخص  - وصمبمجرد ال–_ ینظر المشاهدون إلى الفرد 7

الموصوم على انه مجرم ینظر إلیه بالدرجة الأولى على أنه مجرم، مع تجاهل السمات الأخرى التي یتسم 

  بها.

_ حین یصبح الفرد یعد منحرفا من وجهة نظر أفراد المجتمع فإنه یبدأ في تقبل الوصم كهویة ذاتیة، 8

  مدى قوة تصور الفرد الأساسي عن ذاته، وقوة عملیة الوصم. ویعتمد تقبل الوصم على

  _ ینتج عن تغیر تصور الذات تمثل الشخصیة المنحرفة بكل ما بها من توجهات.9

_ یترتب على ذلك سلوك منحرف (انحراف ثانوي) یعد نتاجا لممارسة الفرد لحیاته وسلوكیاته من 10

  ثقافة الخاصة المنحرفة.خلال تقبله لعملیة الوصم، وغالبا كجزء من ال

وعلیه یمكن القول أن نظریة الوصم من النظریات الثوریة في الحقل السوسیولوجي عامة وعلم الاجرام     

خاصة، حیث عملت هذه النظریة على إظهار مسؤولیة المجتمع في النكسة والعود الذي یصیب الفرد 

  اقترافه لجرم عن طریق الخطأ أو الصدفة.الموصوم عند ارتكابه لأي سلوك مخالف للمعاییر، أو عند 

فالمجتمع في نظر هذه المدرسة لا یرحم ولا یتسامح مع الأفراد خاصة الضعفاء منهم الذین یحكم    

بالوصم والجریمة، وهذا ما یزید من تعنتهم والقبول بالصفات والتسمیات الملصقة أو المعطاة لهم، بل 

 ضهم.یسعون إلى تطویرها كون أن المجتمع رف

  


